
اليمـن: هـل تمهـد مبـادرات تبـادل الأسرى
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, أبريل  | كتبه خالد عبد الواحد

هـلّ التفـاؤل علـى اليمـن، منـذ توقيـع الاتفـاق السـعودي الإيـراني ومـا تلاه مـن مشـاورات بين جماعـة
يارة السفير السعودي إلى صنعاء لأول مرة منذ نحو الحوثيين والرياض في العاصمة اليمنية عقب ز
كبر صفقة تبادل أسرى بين طرفي الصراع في البلاد مع نهاية شهر ثماني سنوات، وتتويجه بتنفيذ ثاني أ

رمضان المبارك وقدوم عيد الفطر. 

فرحــة كــبيرة عمــت أرجــاء اليمــن بتنفيــذ هــذه الصــفقة، فلكــل منطقــة مــن البلاد نصــيب مــن هــؤلاء
الأسرى والمعتقلين الذين التقوا بأهلهم بعد سنوات طويلة من الفراق في غياهب السجون، ما يمثل
انفراجــة ولــو بســيطة في هــذا الملــف الإنســاني الأكــثر تعقيــدًا، الــذي يحــرم الكثــير مــن الأسرى والمعتقلين

والمختطفين والمخفيين قسرًا، من اللقاء بذويهم. 

عملية الإفراج بدأت الجمعة بإطلاق سراح  أسيرًا خلال أربع رحلات لطيران الصليب الأحمر بين
مطاري صنعاء وعدن، وهم  أسيرًا من الحوثيين مقابل  أسيرًا من حلفاء الحكومة بينهم
ير الدفاع الأسبق اللواء الركن محمود الصبيحي وشقيق الرئيس السابق اللواء الركن ناصر منصور وز

هادي.

والسـبت تـم تبـادل  أسـيرًا عـبر  رحلات جويـة تابعـة للجنـة الدوليـة للصـليب الأحمـر:  رحلات
من مطار المخا بمحافظة تعز جنوب اليمن إلى مطار صنعاء لنقل  محتجز من الحوثيين، ورحلة
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يـاض لنقـل  محتجـزًا بينهـم نجـل عضـو مجلـس القيـادة الرئاسي طـارق واحـدة مـن صـنعاء إلى الر
صالح وشقيقه، و محتجزًا من الجنود والضباط السعوديين و محتجزين سودانين، بالإضافة

إلى رحلتين من مطار أبها السعودي إلى صنعاء لنقل  محتجزًا حوثيًا.

كــانت أطــراف الصراع اليمــني قــد أعلنــت في  مــارس/آذار  في العاصــمة السويسريــة بــيرن
الاتفاق على تبادل  أسيرًا ومحتجزًا، بينهم  أسرى من الحوثيين و أسيرًا من التحالف

الحكومي بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بين الطرفين.  

 ومن جانب واحد أعلن التحالف العربي في اليمن، غداة إتمام صفقة تبادل الأسرى، الإفراج عن
أسرى من الحوثيين بمبادرة إنسانية من السعودية لدعم جهود تثبيت الهدنة وتهيئة أجواء الحوار
بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، حسب بيان للمتحدث باسم التحالف العربي

تركي المالكي، أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”. 

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها نقلت، الإثنين،  محتجزًا في رحلتين جويتين من مدينة
أبها السعودية إلى صنعاء وعدن، ونقلت طائرة أخرى للصليب الأحمر  محتجزين إلى مطار عدن. 

كد أن المعتقلين الذين أفرجت عنهم الرياض هم ممن لكن رئيس وفد الحوثيين عبد القادر المرتضى أ
كانت تحاول السلطات السعودية المبادلة بهم مقابل أسراها وهم من المغتربين اليمنيين الذين تم

اختطافهم من أماكن عملهم في الداخل السعودي وأنه المفترض إطلاق سراحهم.

وتــم الاتفــاق علــى ذلــك في الجولــة الأخــيرة بسويسرا، ودعــا المرتــضى كــل الأطــراف إلى عــدم الــ
بــالمختطفين في موضــوع المفاوضــات علــى الأسرى وأن يتــم الإفــراج عنهــم دون قيــد أو شرط كحالــة

إنسانية.

وفي ذات السـياق أعلـن رئيـس اللجنـة الوطنيـة لشـؤون الأسرى التـابع لجماعـة الحـوثيين عبـد القـادر
المرتــضى، إطلاق الحكومــة اليمنيــة سراح  أســيرًا من قــواتهم خلال عمليــة تبــادل محليــة في عــدة

جبهات.  

بارقة أمل 
“تعجز الكلمات عن وصف مشاهد الف والسعادة التي غمرت أفراد العائلات عند رؤية أحبائهم
والتحــدث إليهــم للمــرة الأولى بعــد ســنواتٍ مــن الغيــاب”، هكــذا وصــفت موظفــة اللجنــة الدوليــة،
يــن بذويهــم في مطــار عــدن جنــوب اليمــن، ومشاهــد الســيدة فاطمــة ساطور، مشاهــد لقــاء المحتجز

الف كثيرة للقاء الأسرى وذويهم في مختلف المطارات المحلية والدولية.  

يزيو كـــاربوني: قـــال المـــدير الإقليمـــي لمنطقـــة الـــشرق الأدنى والأوســـط باللجنـــة الدوليـــة، الســـيد فـــابر
يــن وعــائلاتهم يــن تمثــل بارقــة أمــل للملايين، فهــي لا تــؤثر علــى المحتجز “عمليــة الإفراج عــن المحتجز
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 أفضل لليمن، بلا عودة إلى العنف”، مضيفًا “لا بد من
ٍ
فحسب، إذ تحمل معها الأمل في مستقبل

دعـم أي فرصـة تتيـح للسـكان المنهكين التقـاط أنفاسـهم، ومـن بينهـا عمليـات الإفـراج عـن المحتجزيـن
كهذه، لكن لن ينهي معاناة اليمنيين في نهاية المطاف سوى حل سياسي”.

ومن مشاهد الابتهاج شهدت مدينة مأرب شرق اليمن الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية مساء
الأحد، حفلاً جماهيريًا حاشدًا للاحتفال بالمختطفين والأسرى المحررين من سجون الحوثيين بمشاركة
قيــادات الجيــش اليمــني والســلطة المحليــة، كمــا شهــدت العاصــمة صــنعاء ومحافظــة إب وصــعدة

ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين فعاليات احتفالية لاستقبال الأسرى. 

وخلال حفل استقبال الأسرى بالعاصمة صنعاء اتهم مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى
للحوثيين الحكومــة اليمنيــة والتحــالف بوضــع العراقيــل أمــام ملــف الأسرى وتســييس هــذا الملــف

الإنساني ووضعه للمزايدة السياسية. 

ووعد المشاط في كلمة له أسراهم القابعين بسجون الحكومة اليمنية ببذل قصارى جهدهم في سبيل
الإفراج عنهم مهما كان الثمن والتحديات، حد تعبيره. 

نهاية للنزاع 
تبعث عملية إطلاق سراح الأسرى على الأمل بقرب نهاية النزاع في اليمن ونهاية سنوات من المعاناة

يه.  الإنسانية، حسب رئيسة بعثة اللجنة الدولية في اليمن، السيدة دافنيه مار

كد رئيس بعثة اللجنة الدولية الإقليمية لبلدان مجلس التعاون الخليجي مامادو سو أن عملية وأ
الإفــراج هــذه جــدّدت الإحســاس بالأمــل وواســت قلــوب الكثيريــن ممــن كــانوا يعــانون، متمنيًــا “أن
يتحــوّل الأمــل وحســن النيــة اللــذان شهــدناهما خلال الأيــام الأربع الماضيــة إلى سلام دائــم يحتــاجه

الناس بشدة ويستحقونه بحق”.

أبرز المف عنهم 
الصــحفيون اليمنيــون الأربع المحكــوم عليهــم بالإعــدام وهــم: عبــد الخــالق عمــران والحــارث حميــد
ير الدفاع في الحكومة اليمنية محمود الصبيحي وناصر منصور كرم الوليدي ووز وتوفيق المنصوري وأ
، هادي، شقيق الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي
وشقيق ونجل عضو المجلس الرئاسي طارق صالح، أبرز الشخصيات الموالية للحكومة الشرعية التي
تم إطلاق سراحهم، بالإضافة إلى بلال علي محسن نجل نائب الرئيس اليمني السابق علي محسن

الأحمر. 
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ومــن ضمــن الأسرى المفــ عنهــم امــرأة وحيــدة كانت أســيرة لــدى القــوات الحكومية، تــدعى ســميرة
ــة اســتهدفت قواتها، مــن خلال ز عبــوات ــة إرهابي ــة بقيادة خلي مــارش، وتتهمهــا الحكومــة اليمني
كــثر مــن عــشرة جنــود وضبــاط مــوالين للحكومــة في محافظــة الجــوف شمــال ناســفة أودت بحيــاة أ

شرق اليمن. 

وكــانت هــذه الشخصــيات تمثــل حجــر عــثرة في مفاوضــات الأسرى، بين الحكومــة اليمنيــة وجماعــة
الحــوثيين، ولا يــزال القيــادي البــارز في حــزب الإصلاح محمد قحطــان واللــواء فيصــل رجــب قائــد المنطقــة

العسكرية الرابعة، الذي يعاني من مرض شديد، أسيرين لدى جماعة الحوثيين.  

جــاء تنفيذ الصــفقة الموقعــة بين الجــانبين في  مارس/آذار الماضي، بعــد الاتفــاق الســعودي الإيــراني،
الـذي يـرى مراقبـون أن لـه دورًا كـبيرًا في نجاحها، وبحسـب مسـؤولين فـإن هـذه الصـفقة تعـد خطـوة
ــد عــددهم علــى  ألــف أســير ي أولى لإطلاق سراح كــل الأسرى والمعتقلين لــدى الطــرفين، الذيــن يز

ومعتقل لدى الطرفين.

وعن الصعوبات التي واجهت الصفقة، قال المتحدث باسم الصليب الأحمر في اليمن فريد الحميد
إن التحـــديات اللوجيســـتية والتحضـــيرات اللازمـــة كـــانت الأبرز، خصوصًـــا مـــع وجـــود عـــدد كـــبير من

المحتجزين الذين تم إطلاق سراحهم وتعدد الوجهات التي نقل المحتجزون إليها. 

وأضــاف الحميــد لـــ”نون بوســت” “كانت هنــاك  رحلــة جويــة بين  مطــارات في اليمــن والمملكــة
العربيـة السـعودية، كمـا تـم تحشيـد المئـات مـن مـوظفي اللجنـة الدوليـة للصـليب الأحمـر ومتطـوعي

جمعيتي الهلال الأحمر اليمني والسعودي على تلك الوجهات والمطارات” .  

مرحلـــة أوليـــة للوصـــول إلى الكـــل مقابـــل
الكل 

قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ إن عملية الإفراج جاءت في وقت يسوده الأمل في
اليمن كتذكير بأن الحوار البنّاء والتسويات المتبادلة أدوات قوية قادرة على تحقيق نتائج مهمة، لافتًا
إلى أن مئــات العــائلات اليمنيــة تســتطيع الآن أن تحتفــل بالعيــد مــع أحبــائهم لأن الأطــراف تفــاوضوا
ية للدفع بحل سياسي وتوصلوا إلى اتفاق”، مضيفًا “آمل أن تنعكس هذه الروح على الجهود الجار

شامل”. 

وقال: “لا تزال آلاف العائلات الأخرى تنتظر لم شملها بأحبائها، آمل أن تبني الأطراف على نجاح هذه
العملية للوفاء بالالتزام الذي قطعوه على أنفسهم تجاه الشعب اليمني في اتفاقية ستوكهولم بالإفراج

عن جميع المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع لإنهاء هذه المعاناة”.

https://bit.ly/3GJ5xpI


“يستعيد اليمن شيئًا من روحه”، هكذا وصف رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك عملية تبادل
الأسرى، “فالحرية طريق السلام الوحيد وكل ما لا يعيد للبلاد وشعبها الحرية كاملة دون انتقاص
لــن يقــود إلى السلام”، يضيــف عبــد الملــك، مؤكــدًا أن اســتكمال إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين كافــة

مهمة وطنية وإنسانية ملحة تحرص عليها الدولة وتسخر لها كل جهودها.

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في تعليقه على عملية التبادل: “كانت الأيام الثلاث
الماضية أيامًا سعيدة للشعب اليمني في كل مكان مع خواتم الشهر الفضيل، وقرب حلول عيد الفطر
المبارك، حيث التأمت مئات الأسر مع أحبائها، على أمل أن تمثل هذه الخطوة بارقة أمل على طريق

تحقيق السلام الشامل والعادل والمستقبل الذي يستحقه شعبنا”. 

يـــن والمحتجـــزات في ســـجون وأضـــاف العليمـــي “نتعهـــد بمواصـــلة العمـــل للإفـــراج عـــن بـــاقي المحتجز
الحوثيين بما فيهم اللواء فيصل رجب ومحمد قحطان، وإنهاء معاناتهم الإنسانية التي طال أمدها”. 

كما يأمل ماجد فضائل المتحدث باسم الوفد الحكومي المفاوض في مفاوضات الأسرى ووكيل وزارة
حقـــوق الإنســـان أن يمثـــل هـــذا النجـــاح مفتتحًـــا لإطلاق سراح جميـــع الأسرى والمعتقلين والمخفيين
والمختطفين والموضـوعين تحـت الإقامـة الجبريـة في سـجون الحـوثيين، مؤكـدًا حرص الوفـد الحكـومي

على إطلاق سراح الجميع تحت قاعدة الكل مقابل الكل دون تمييز. 

كدت جماعة الحوثي أن هذه العملية خطوة إيجابية لاستكمال عملية تبادل الكل مقابل من جهتها أ
الكل، والمضي قدمًا في التقارب مع الرياض، للوصول إلى وقف الحرب في اليمن. 

كما رحبت وزارة حقوق الإنسان في حكومة الحوثيين بنجاح صفقة تبادل الأسرى، مؤكدة أن حكومة
صنعاء تحرص على إنهاء هذا الملف وعودة كل الأسرى والمواطنين اليمنيين الذين تعرضوا للاختطاف
والاعتقال من دول التحالف وأدواتها، وشددت في بيان لها على أهمية إطلاق سراح جميع الأسرى
كيد على جهوزية حكومة صنعاء لعقد اتفاقية من كل الأطراف باعتبار هذا الملف إنسانيًا، مجددة التأ

الكل مقابل الكل، واتهمت الحكومة الشرعية بالمماطلة تارة والتعطيل والتأجيل تارة أخرى. 

يبــة كــد ماجــد فصائــل عضو الوفــد الحكــومي في مفاوضــات ملــف الأسرى وجــود جولــة قر إلى ذلــك، أ
ســتكون في  مايو/أيــار ، مؤملاً أن تكــون ناجحــة ومثمرة، وأضــاف “نتعامــل نحــن في الوفــد

الحكومي المفاوض مع هذا الملف بمسؤولية والتزام تام”.

وفي ذات الســياق قــال رئيــس لجنــة شــؤون الأسرى في جماعــة الحــوثي عبــد القــادر المرتــضى، في مــؤتمر
يـة لعقـد جولـة جديـدة مـن المفاوضـات مـع الحكومـة صـحفي بمطـار صـنعاء الـدولي، إن الترتيبـات جار

المعترف بها دوليًا في مايو/آيار المقبل، لمناقشة الإفراج عن  أسير. 

ولفت إلى أن الجولة القادمة تأتي لاستكمال تنفيذ المرحلة الثالثة من اتفاق سويسرا لتبادل الأسرى
بوصول  أسرى للجماعة “سيتم عقد صفقة مقبلة لتبادل  أسير مقابل  من الطرف

الحكومي”.

https://twitter.com/drmaeensaeed/status/1646902322218381320?s=46&t=bJSUY5Crmcm0xP_ym0rWlA
https://twitter.com/presidentrashad/status/1647616288120795137?s=46&t=bJSUY5Crmcm0xP_ym0rWlA
https://twitter.com/mfadail/status/1647593086766202880?s=46&t=bJSUY5Crmcm0xP_ym0rWlA


خطوة لبناء الثقة
لقيــت عمليــة التبــادل ترحيبًــا عربيًــا ودوليًــا واســعًا، باعتبارهــا نــافذة أمــل وخطــوة إيجابيــة لتحقيــق
السلام في اليمن، كانت بريطانيا وفرنسا وقطر والولايات المتحدة أبرز الدول التي رحبت بهذه العملية

بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأخرى. 

وتعتبر عملية تبادل المحتجزين بادرة إنسانية مهمة وبارقة أمل جديدة تعطي الزخم للجهود الهادفة
يـق نحـو يـق الحـل، وخطـوة مشجعـة تعـزز عمليـة السلام وتمهـد الطر لوضـع الأزمـة اليمنيـة علـى طر

المصالحة وإنهاء الحرب في اليمن، حسب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البدوي.  

واعتبر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية خطة التبادل خطوة إيجابية لبناء ثقة من
يـز فـرص الاتفـاق علـى إطـار سـياسي شأنهـا أن تسـاهم في إنجـاح مسـاعي تجديـد تمديـد الهدنـة وتعز

شامل لتسوية الأزمة اليمنية بالطرق السلمية.

وأشار مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندب في إحاطته لمجلس الأمن التي قدمها مساء
الإثنين إلى أن “عمليات الإفراج عما يقرب من  من المحتجزين جددت آمال العديد من اليمنيين

يبًا”.  في إمكانية إطلاق سراح أقاربهم قر

وقال غروندبيرغ: “أعتقد أننا لم نشهد مثل هذه الفرصة الجادة لإنهاء النزاع منذ ثماني سنوات، لكن
كثر جرأة نحو السلام”. لا يزال من الممكن أن يتحول المسار ما لم تتخذ الأطراف خطوات أ

/https://www.noonpost.com/46953 : رابط المقال
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